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  اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره
  من ضروب المعاملة أو العقوبة
 القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

  لجنة مناهضة التعذيب

  ٤٧٧/٢٠١١البلاغ رقم     

 ٢٣ - أبريل/نيسان ٢٨( والخمسين   الثانيةالقرار الذي اتخذته اللجنة في دورتها           
  )٢٠١٤مايو /أيار

المحاميـان دنيـا ألمـات      يمثلـه   (علي عـراس          :المقدم من
  )وكريستوف مارشوند

  صاحب البلاغ   :الشخص المدعي أنه الضحية
  المغرب      :الدولة الطرف

تاريخ تقـديم    (٢٠١١أكتوبر  / تشرين الأول  ٣    :يخ تقديم الشكوىرتا
  )الرسالة الأولى

  ٢٠١٤مايو / أيار١٩    :تاريخ اتخاذ هذا القرار
  اطيالتعذيب أثناء الحبس الاحتي      :الموضوع

  استنفاد سبل الانتصاف المحلية     :المسائل الإجرائية
التعذيب أو المعاملة القاسـية أو اللاإنـسانية أو             :الموضوعيةالمسائل 

المهينة؛ واجب الدولة الطرف إجراء تحقيق فوري      
ونزيه؛ منع الاستدلال باعترافات انتزعت تحـت   

 .التعذيب

 ١٥ و ؛١٣ و ؛١٢ و ؛١١ و ؛)١الفقرة   (٢المواد        :الاتفاقيةمواد 
  .من الاتفاقية
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  رفقالم

 مـن اتفاقيـة     ٢٢قرار اتخذته لجنة مناهضة التعذيب بموجب المـادة             
مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبـة القاسـية أو            

  )والخمسونالثانية الدورة (اللاإنسانية أو المهينة 
  بشأن

  ٤٧٧/٢٠١١البلاغ رقم     
يمثلـه المحاميـان دنيـا ألمـات        (علي عـراس          :المقدم من

  )وكريستوف مارشوند
  صاحب البلاغ  :الشخص المدعي أنه الضحية

  المغرب      :الدولة الطرف
تاريخ تقـديم    (٢٠١١أكتوبر  / تشرين الأول  ٣    :يخ تقديم الشكوىرتا

  )الرسالة الأولى
هضة التعـذيب    من اتفاقية منا   ١٧ المنشأة بموجب المادة     إن لجنة مناهضة التعذيب،     

  وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
  ،٢٠١٤مايو / أيار١٩ في وقد اجتمعت  
، المقدمة إلى لجنة مناهـضة      ٤٧٧/٢٠١١ من نظرها في الشكوى رقم       وقد فرغت   
 ـ      ٢٢، بموجب المادة    من طرف علي عراس   التعذيب   ن  من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره م

  ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
حب الشكوى ومحاميـه    ا جميع المعلومات التي أتاحها لها ص      في اعتبارها  وقد وضعت   

  والدولة الطرف،
  : القرار التاليتعتمد  

   من اتفاقية مناهضة التعذيب٢٢دة  من الما٧بموجب الفقرة قرار     
ويدعي أنه وقع   . مغربية - ، صاحب جنسية بلجيكية   عراسعلي  هو   البلاغصاحب    ١-١

  .ويمثل صاحب البلاغ محامٍ.  من الاتفاقية١٥ و١٣ و١٢ و١١ و٢ضحية انتهاك المواد 
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أن تنظـر   ، أبلغت اللجنة الدولة الطرف بأنها قررت        ٢٠١٢يونيه  / حزيران ١٥وفي    ٢-١
  . في مقبولية البلاغ وفي أسسه الموضوعية معاً

  البلاغا عرضها صاحب الوقائع كم    
، ألقي القبض على صاحب البلاغ في إسبانيا ثم احتجز في ٢٠٠٨أبريل / نيسان١في    ١-٢

وطلب . إطار مذكرة توقيف دولية أصدرها المغرب في حقه بدعوى انتمائه إلى منظمة إرهابية   
لاغ المغرب تسليمه، وعلى إثر الإجراء الذي اتخذ في هذا الصدد سلّمت إسبانيا صاحب الـب              

  . ٢٠١٠ديسمبر / كانون الأول١٤إلى السلطات المغربية في 
 في  )١(وبمجرد وصول صاحب البلاغ إلى الدار البيضاء، أودع الحـبس الاحتيـاطي             ٢-٢

ويؤكد أنه خضع بعد ذلك لمدة أربعة       . مكان لم يتبيّن طبيعته لأنه اقتيد إليه معصوب العينين        
فيها للضرب بالعصي والـصفع مـن عـدة         إلى خمسة أيام لجلسات تعذيب متكررة تعرض        

أشخاص، ولعمليات صعق كهربائي، والاختناق بإغراق الرأس في سطل ماء إلى حد الإغماء، 
والحرمان من النوم والغذاء والشرب، والتهديد بالاغتصاب، والاغتصاب في حد ذاته عـن              

ات جنون وفقدان   ويُعتقد أنه حُقن عدة مرات وانتابته على إثرها نوب        . طريق زجاجات فارغة  
واقتيد مرتين إلى غابة في ضواحي النادور، وهُدّد بالقتل وخضع لجلسة محاكاة عملية             . الوعي

 في تمارا حيث تعرض لأصناف من التعذيب كالتي         وقضى بضعة أيام محتجزاً   . رمي بالرصاص 
، وهو تاريخ نقله إلى     ٢٠١٠ديسمبر  / كانون الأول  ٢٣وبقي هناك حتى    . تعرض لها من قبل   

الدار البيضاء وتسليمه إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في حالة صحية خطيرة لا يقـدر               
وبعد تجرعه هذه المعاملة، وقّع صاحب البلاغ على اعترافـات   . على الكلام ولا على الحركة    

، قُدّم صـاحب    ٢٠١٠ديسمبر  / كانون الأول  ٢٤وفي  . مكتوبة باللغة العربية التي لا يجيدها     
لى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بسلا الذي لم يوثّق ما كان به مـن جـروح                البلاغ إ 

  . عديدة ولم يطلب إجراء كشف طبي
وبعد تسليم صاحب البلاغ إلى المغرب، لم تعلم أسرته بمصيره إلا عن طريق مقـال                 ٣-٢

وعندئذ، لجأت الأسرة إلى محـام      . ٢٠١٠ديسمبر  / كانون الأول  ٢٧صدر في الصحافة يوم     
ولاحـظ  . ٢كن هذا الأخير من الاتصال في نفس اليوم بصاحب البلاغ في سجن سـلا      وتم

وظـل في   .  وغير قادر على الكلام ولا على الحركة       المحامي أن صاحب البلاغ كان مذعوراً     
وفي الأسابيع التاليـة،    .  عن التحدث عن المعاملة التي تعرض لها       هذه الحالة عدة أيام، عاجزاً    
  . من التعرض مرة أخرى للتعذيباًرفض تقديم شكوى خوف

. ٢٠١١يناير  / كانون الثاني  ١٨ أمام قاضي التحقيق يوم      ومثل صاحب البلاغ مجدداً     ٤-٢
على أن القاضي . وصحبه في هذه المرة محاميه الذي قدم ادعاءات بتعرض موكله لسوء المعاملة

__________ 

 المتعلق بقضايا أمن الدولة ومكافحة الإرهاب على أن الحبس الاحتياطي يمكـن أن              ٠٣-٠٣ينص المرسوم    )١(
 .لمحتجز خلالها الاستعانة بمحامٍ ساعة لكل منها لا يحق ل٩٦يدوم ثلاث فترات متتالية من 
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لرغم مـن أن   لفحص طبي بـا ولم يخضع صاحب البلاغ أيضاً   . رفض توثيق هذه الادعاءات   
 من مدونة المسطرة الجنائية اللتين تنـصان        ١٣٤ من المادة    ٥ والفقرة   ٧٣ من المادة    ٥الفقرة  

أو قاضي التحقيق عرض المتهم لإجراء فحص طبي عنـد          /على أنه يتعين على المدعي العام و      
  . ملاحظة آثار تبرر إجراء هذا الفحص

لبلاغ رسالة إلى وزارة العدل     ، وجه محاميا صاحب ا    ٢٠١١فبراير  / شباط ١١وفي    ٥- ٢
، ٢٠١١مارس  / آذار ١٨وفي  . لطلب إجراء كشف طبي على أيدي خبراء دوليين مستقلين        

رفضت وزارة العدل هذا الطلب وقالت إن الاحتجاز كان في ظروف مشروعة واحترمت             
فيه حقوق صاحب البلاغ وكرامته؛ وأنه لم يشتك قط، لا أمام النيابة العامـة ولا أمـام                 

 التحقيق، من تعرضه لأعمال التعذيب؛ وأنه لا صاحب البلاغ ولا محاميه المغـربي              قاضي
 طلبا إجراء أي فحص طبي ولا قدما شكوى بهذا الخصوص؛ وأن صاحب البلاغ يظل محقاً              

 لأحكـام التـشريع     في طلب خضوعه لكشف طبي تجريه المصالح الصحية المغربية، وفقـاً          
  .المغربي

، وجّه صاحب البلاغ شكوى إلى المدعي العام لـدى          ٢٠١١مايو  / أيار ١٣وفي    ٦- ٢
محكمة الاستئناف في الرباط يندد فيها بأعمال التعذيب التي وقع ضحية لها، لكـن هـذه                

 مـن   واشتكى أيضاً . ٢٠١١سبتمبر  / أيلول ٢٩الشكوى حُفظت دون اتخاذ أي إجراء في        
 ٢٩مـايو و  / أيار ٢ن في   أعمال التعذيب التي تعرض لها أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسا         

، وجّهت نقابة المحامين في بروكسل رسـالة       ٢٠١١مايو  / أيار ٢٦وفي  . ٢٠١١يوليه  /تموز
إلى وزارة العدل المغربية تطلب فيه السماح بإجراء تحقيق طبي شرعي على أيـدي خـبراء      

  . مغاربة وأجانب
 سلا في إطار    وجرت محاكمة صاحب البلاغ أمام محكمة استئناف الرباط المنعقدة في           ٧-٢

 ١٥ ويوم   ٢٠١١أبريل  / نيسان ٢٢ومثُل صاحب البلاغ أمام المحكمة يوم       . قضايا الإرهاب 
وأثناء هذه الجلسة الثانية، رافع محامو صاحب البلاغ بـشأن سـير            . ٢٠١١سبتمبر  /أيلول

لكن المحكمة رفضت   . الإجراءات، لا سيما ما تعلق منها بأصناف سوء المعاملة التي تعرض لها           
يع الالتماسات، بما في ذلك الالتماس بإبطال تصريحات صاحب البلاغ التي أدلى بها أثنـاء            جم

 تأجيل بحث الملف إلى حين      ورفضت أيضاً . الحبس الاحتياطي بسبب إكراهه على الإدلاء بها      
  .إجراء تحقيق فعلي في ادعاءات تعرض صاحب البلاغ للتعذيب

وحُكـم علـى    . ٢٠١١نوفمبر  / الثاني  تشرين ٢٤وجرت جلسة أمام المحكمة يوم        ٨-٢
 بتهمة المشاركة في مجموعة إرهابية واقتناء أسـلحة لهـذه        عاماً ١٥صاحب البلاغ بالسجن    

ويقول صاحب البلاغ إن ملفه لا يحتوي على أي عنصر موضوعي يثبت تورطـه              . المجموعة
 "رافـات اعت" مـن    بأي شكل من الأشكال في جماعة إرهابية وأن هذا الملف مكوّن أساساً           
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غير أن المحكمة اعتـبرت تلـك       . )٢(انتزعت منه تحت التعذيب وتراجع عنها في وقت لاحق        
المحاضر الأولية، المحررة باللغة العربية دون أن تترجم لصاحب البلاغ، صحيحة على اعتبار أنها 

. موقعة من صاحب البلاغ، في حين أن المحكمة استعانت بخدمات مترجم فوري في جلساتها             
 / قـدم في شـباط      المحكمة عدم تقديم أي طلب يتعلق بالتعذيب، والحال أن طلبـاً           وأكدت
 لوزارة العدل لالتماس إجراء كشف طبي وأن شـكوى بـدعوى التعـرض              ٢٠١١ فبراير

  .٢٠١١مايو / دون اتخاذ أي إجراء بشأنها، قُدّمت في أيارللتعذيب، حُفظت لاحقاً
تع بأية سرية لدى تحدثه مع محاميـه،  ، لم يكن صاحب البلاغ يتم ٢وفي سجن سلا      ٩-٢

واشتكى المحامون بهذا   .  رجل بزي مدني يمكنه أن يسمع مكالماته       لأنه كان يوجد بجنبه دائماً    
 إلى وزارة ٢٠١١نـوفمبر  / تشرين الثـاني   ١٨الشأن، لا سيما في الرسالة التي وجهوها يوم         

. نـهم لم يتلقـوا أي رد      العدل وإلى المندوب العام لإدارة السجون وإعـادة الإدمـاج، لك          
يتعلق بنظام احتجاز صاحب البلاغ، يؤكد هذا الأخير أنه خضع لنظام العزل الكامل              وفيما

ولم يبلّـغ   . لعدة أشهر، لم يكن بوسعه خلالها التواصل مع محاميه أو مع أسرته أو مع أقاربه              
. لذي خضع له  صاحب البلاغ قط بالنظام الذي يسري عليه ولا بالأسباب التي تبرر النظام ا            

  . بالأسباب التي استدعت تخفيف هذا النظام تدريجياًولم يبلغ أيضاً

  الشكوى    
) ١الفقـرة    (٢لمواد  ل  الوقائع التي عرضها تشكل انتهاكاً     أنب البلاغ صاحب   يدفع  ١-٣
  .  من الاتفاقية١٥ و١٣ و١٢ و١١و
 الطرف لم تتخـذ     ، يدفع صاحب البلاغ أن الدولة     ١، الفقرة   ٢وفيما يتعلق بالمادة      ٢-٣

ومما يزيد من خطورة هـذا الانتـهاك أن         . كافة التدابير الفعالة لمنع تعرضه لأعمال التعذيب      
صاحب البلاغ أبلغ وزير العدل بهذه الوقائع، وطلب إجراء كشف طبي، وقـدم شـكوى               

  .بشكل رسمي؛ لكن السلطات لم تحرك ساكناً

__________ 

 إلى أن الملف لـيس      ونظراً.  الأخير للتعذيب والإكراه   دفع دفاع المتهم بتعرض هذا    ": جاء في الحكم ما يلي     )٢(
فيه ما يشير إلى أن الدفاع أو المتهم احتجا، أثناء سير الإجراءات، بمشكلة التعذيب، أو أنهما طلبـا إجـراء         

. "كشف طبي يثبت وقوع التعذيب، يتبين أن المرافعة لم تكن مبنية على أسس سليمة ووجب بالتالي رفضها                
 :  ما يلييضاًويذكر الحكم أ

  .  أمام المحكمة وأثناء الجلسة الأولية مفصلاًحيث أن المتهم نفى التهم الموجهة إليه نفياً"  
وحيث أن هذا النفي يتعارض مع اعتراف صاحب البلاغ أثناء المرحلة التمهيدية بأنه اقترف كل ما                  

 متطابقة ومنسجمة مـع     ورد أقوالاً اتهم به، وهو اعتراف قاطع تضمن تفاصيل عن الأفعال المنسوبة إليه وأ           
  . [...]ب .ر .وب. ب .ال المتهمَين أأقو

وحيث أن هذه الاعترافات التي أدلى بها بوضوح أمام الشرطة القضائية لا تدع مجال للشك وتعتـبر                   
 ."[...]إثباتات صحيحة وكافية 
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أنه لو أن الدولة الطـرف أوفـت        ، يدفع صاحب البلاغ ب    ١١وفيما يتعلق بالمادة      ٣-٣
بالتزاماتها بموجب أحكام هذه المادة لما عانى من أصناف المعاملة التي تعرض لها بقصد حملـه                

فقد مرت سنوات والدولة الطرف تواجـه ادعـاءات بممارسـة           . "باعترافات"على الإدلاء   
 ١٦منـذ   هذا وقد أخطر وزير العـدل       . التعذيب دون أن يغيّر ذلك من سلوكها في شيء        

  .  بدواعي قلق محامي صاحب البلاغ إزاء حالته الصحية٢٠١٠ديسمبر /كانون الأول
 إلى الوقائع الخاصـة بالقـضية        من الاتفاقية، ونظراً   ١٣ و ١٢وفيما يتعلق بالمادتين      ٤-٣

 معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن صـاحب  والسياق الذي تندرج فيه، فمن المؤكد أن ثمة أسباباً    
فقد استجوَبته السلطات الإسبانية عدة مرات في إطار التحقيقين اللـذَين           . ذّبالبلاغ قد عُ  

وطوال ثلاث سـنوات مـن      . فتحا ضده في إسبانيا بتهمة ارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب        
وبالتالي . التحقيقات، انتهت برد هذه التهم، ظل ينفي باستمرار انتماءه إلى أي جماعة إرهابية          

حول هكذا فجأة، بعد تسليمه إلى السلطات المغربية، للاعتراف بما ظل           من غير المعقول أن يت    
  .ينفيه طوال تلك المدة

وفي المغرب، لم يجر أي تحقيق فوري وشامل يلبي المتطلبات المنـصوص عليهـا في                 ٥-٣
، كان على قاضي التحقيق أن يتحرك منذ مثول صاحب البلاغ أول مـرة في     فأولاً. الاتفاقية

ثم إن محكمة استئناف الرباط المنعقدة في سلا لإصدار حكم          . ٢٠١٠سمبر  دي/كانون الأول 
ابتدائي لا هي طلبت ضم مستندات الدعوى ذات الصلة بالادعـاءات بممارسـة تعـذيب               

والتحقيق الـذي جـرى في هـذه        . هي أمرت باتخاذ تدابير للتحقيق في هذه الشكوى        ولا
وكانت الجهة التي تولت إجـراءه هـي   الشكوى لم يسع إلى تحديد مرتكبي أعمال التعذيب       

وعـلاوة علـى    . مصالح الشرطة نفسها التي أذاقت صاحب البلاغ المعاملة التي اشتكى منها          
ذلك، لا النيابة العامة ولا قاضي التحقيق اتخذ أي إجراء لدى خروج صاحب البلاغ مـن                

ن النيابة العامة في     وآثار التعذيب الذي تعرض له بادية عليه، ثم إ         الحبس الاحتياطي مصدوماً  
  .الرباط هي التي تولت التحقيق أيضاً

ولم يكـن   .  عن ذلك، تعرض صاحب البلاغ ودفاعه لضغوط وللتخويـف         وفضلاً  ٦-٣
  .صاحب البلاغ يشعر قط بالأمان في مكان احتجازه

 من الاتفاقية لأنهـا لم      ١٥ويدفع صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف انتهكت المادة           ٧-٣
م الاحتجاج بأية أقوال تنتزع نتيجة التعذيب كأدلة إثبات في الدعوى الـتي             تحرص على عد  
  .أقيمت ضده

  الدولة الطرفملاحظات     
على الدولة الطرف   اعترضت  ،  ٢٠١١ديسمبر  /كانون الأول  ١١  مذكرة مؤرخة  في  ١-٤

 ١٤وأبلغت اللجنة أن صاحب البلاغ احتجز بمجرد وصـوله إلى المغـرب في          . قبول البلاغ 
حركـة  ‘وكان يشتبه في انتمائه إلى منظمة إرهابية تـدعى          . ٢٠١٠ديسمبر  / الأول كانون
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وسمح التحقيق الذي أجرته مصالح الشرطة القضائية تحـت إشـراف           . ‘المجاهدين في المغرب  
القضية المتعلقة بتفكيك خلية إرهابية (النيابة العامة بإثبات أنه جُنِّد من قِبل عبد القادر بلعيرج           

 في إدخال أسلحة نارية إلى المغرب، في الفتـرة بـين            وأنه كان متورطاً  ) نفسهتحمل الاسم   
وبمجرد وصوله إلى المغرب، وضع في الحبس       ). مليلة(، عبر أوروبا    ٢٠٠٦ وعام   ٢٠٠٢ عام

 ٢٢، ومرة ثانية في     ٢٠١٠ديسمبر  / كانون الأول  ١٨الاحتياطي، وجرى تمديده أول مرة في       
 من مدونة المسطرة الجنائية المتعلقة بـالحبس        ٦٦ للمادة   ، وفقاً ٢٠١٠ديسمبر  /كانون الأول 

  . الاحتياطي في جرائم الإرهاب
، قُدّم صاحب البلاغ أمام قاضي التحقيـق        ٢٠١٠ديسمبر  / كانون الأول  ٢٤وفي    ٢-٤

ولا يذكر محضر هذه الجلسة أن صاحب البلاغ        . المختص لدى محكمة الاستئناف في الرباط     
 في فقد أكد فقط أنه أصبح عضواً. طلب عرضه على طبيب لفحصهاشتكى من تعذيبه أو أنه      

وأثناء الجلسة الثانية التي مثل فيها أمام القاضي،        . ١٩٩٢حركة المجاهدين في المغرب في عام       
كمـا أنهمـا لم     . ، لم يشتك هو ولا محامية من التعذيب       ٢٠١١يناير  / كانون الثاني  ١٨يوم  

، قُدِّم صاحب البلاغ أمـام محكمـة        ٢٠١١مارس  / آذار ٣وفي  . يستأنفا على قرار القاضي   
، قدَّم شكوى بدعوى التعـرض للتعـذيب إلى         ٢٠١١مايو  /وفي أيار . الاستئناف في الرباط  

  .وزارة العدل التي أحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها
، طلب محامي صاحب البلاغ إبطال تقرير الـشرطة         ٢٠١١سبتمبر  / أيلول ١٥وفي    ٣-٤

وقد رفضت المحكمة هذا    . ل صاحب البلاغ التي يتضمنها انتزعت منه جراء التعذيب        لأن أقوا 
 إلى أحكـام    ، أُدين صاحب البلاغ اسـتناداً     ٢٠١١أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٧وفي  . الطلب
الانتماء إلى عصابة إجرامية وتقديم المساعدة      ( من المدونة الجنائية     ٢٩٥ و ٢٩٤ و ٢٩٣ المواد

تكوين عصابة أو اتفاق لأجل إعداد أو ارتكـاب         (،  ٩، الفقرة   ١-٢١٨والمادة  ) إلى مجرمين 
  . واستأنف على هذا الحكم.  عاما١٥ًوحُكِم عليه بالسجن ). فعل من أفعال الإرهاب

 ٢٢من المادة   ) أ(٥البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة       بأن   وتدفع الدولة الطرف أولاً     ٤-٤
 ضـد إسـبانيا   جنة المعنية بحقوق الإنسان بلاغاًمن الاتفاقية، لأن صاحب البلاغ قدم إلى الل    

 بأن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية، ذلك          وتدفع ثانياً . يتعلق بنفس الوقائع  
وبعد أن تتخذ هذه المحكمـة      .  على محكمة الاستئناف للنظر فيه     أن استئنافه لا يزال معروضاً    

 من قانون   ٣٢٣ للمادة    مرة أخرى طبقاً   نافاً أن يقدم استئ   قرارها، بوسع صاحب البلاغ أيضاً    
وعلاوة على ذلك، لا تزال الشكوى التي قدمها صاحب البلاغ إلى وزارة            . المسطرة الجنائية 

والانتهاء من هذا التحقيق يحتاج إلى وقت، سـيما         .  قيد التحقيق  ٢٠١١مايو  /العدل في أيار  
وقد .  في أعمال التعذيب   وأن صاحب الشكوى لم يكشف عن هوية الذين يدعي مشاركتهم         

أمرت المحكمة في الآونة الأخيرة بعرض صاحب البلاغ على طبيب لفحصه من أجل التأكـد   
  .من ادعاءات تعرضه للتعذيب
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  تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولـة         ٢٠١٢مارس  / آذار ٢٨في    ١-٥

  .الطرف
دفع صاحب البلاغ بأن القضية المقدمة إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ليـست             وي  ٢-٥

 ضـد إسـبانيا إلى      فقد قدم بلاغاً  . هي نفسها القضية المعروضة على لجنة مناهضة التعذيب       
. اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بغية تجنب تسليمه إلى المغرب بسبب احتمال تعرضه للتعذيب            

  .لق بوقائع حدثت على التراب المغربيأما هذه الشكوى فتتع
وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، يدفع صاحب البلاغ بعدم وجـود أي               ٣-٥

إجراء في المغرب يسمح لشخص يشتكي من تعرضه للتعذيب بحمل الدولة على إجراء تحقيق              
ناحية القانونيـة   ولا يترتب على تقديم شكوى من هذا القبيل أي أثر، لا من ال            . نزيه وفوري 

ولا من الناحية العملية، على سير دعوى جنائية تقوم على مثل هـذه الإثباتـات المزعومـة            
ولا يوجد أي إجراء يسمح لصاحب الـبلاغ بوقـف          . والمرجح أنها انتزعت تحت التعذيب    

ع ولا يتمت . كت ضده ما لم يُنظر بكل نزاهة في الشكوى التي قدّمها          الدعوى الجنائية التي حُرِّ   
وتجدر الإشارة في هذا    . صاحب البلاغ في هذا الصدد بأي سبيل انتصاف على الصعيد المحلي          

السياق إلى أن المحكمة استبعدت، في حكمها الذي أدانت فيه صاحب البلاغ، التماس عـدم     
وبالإضـافة إلى   . )٣( بدعوى خلو الملف من أي ادعاءات متعلقة بالتعذيب        "الاعترافات"قبول  

 الانتهاكات للاتفاقية التي اشتكى منها صاحب البلاغ نهائيـة ولا يمكـن             ذلك، فإن بعض  
  .البشعة التي تعرض لها المعاملة  بإخلاء سبيل صاحب البلاغ أو الإقرار بأصناف"استدراكها"
ويعرب صاحب البلاغ عن قلقه إزاء سير الدعوى العامة على إثر تقديمه شـكوى                ٤-٥

نيابة، عندما أشار إلى هذه الشكوى أثناء محاكمته، بأنه         فقد ردت ال  . بتهمة التعرض للتعذيب  
وبعد أن قدم صاحب البلاغ الدليل على تقديم الشكوى، اعتبر القضاة           . لم تُقدَّم أي شكوى   

وفي تلك الأثناء، حفظت النيابـة      . أن مثل هذه الشكوى لن يكون لها أي أثر على المحاكمة          
.  عامـاً  ١٥ب البلاغ في النهاية بالسجن      الشكوى دون اتخاذ أي إجراء، وحُكم على صاح       

 عن ذلك، قدّم صاحب البلاغ شكوى مع الادعاء بالحق المدني لكن لم يُبلَّغ بـشيء                وفضلاً
وفي الأخير، وفي إطار الدعوى المعروضة على اللجنة، علم صاحب البلاغ أن            . عما آلت إليه  

ال أن صاحب البلاغ يخـشى،      والح. التحقيق في الشكوى الأولى التي قدمها قد أعيد تفعيله        
.  لعدم إطلاق أي تحقيق طيلة ستة أشهر، أن تكون هذه الخطوة مجرد ادعـاء كـاذب                نظراً

ودليله على ذلك الظروف التي جرى فيها التحقيق في الحالتين الوحيدتين اللتين كان يـتعين               
 ـ   دى محكمـة  فيهما التحقيق، وهما التحقيقان اللذان سبق الطعن فيهما أمام المدعي العـام ل

الاستئناف بالرباط مع توجيه نسخة من هذا الطعن إلى وزارة العدل، أي حالة اسـتجواب               

__________ 

 .٢انظر الحاشية رقم  )٣(
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لة عرضه على الفحص الطـبي      صاحب البلاغ من قبل أفراد الشرطة المكلفين بالتحقيق وحا        
  .الشرعي

، استُجوِب صاحب البلاغ من قِبل أفـراد مـن          ٢٠١١ديسمبر  /ففي كانون الأول    ٥-٥
ني لم يقدِّموا بطاقاتهم للتعرف على هوياتهم، ولم يذكروا القسم الذي ينتمون            الشرطة بزي مد  

وجـرى  . إليه، ولم يوضحوا الإطار الإجرائي الذي يندرج فيه الاستجواب الذي يجرونه معه           
الاستجواب باللغة الفرنسية لكن دوّن على جهاز الحاسوب مباشرة باللغـة العربيـة، دون              

وقدَّم أفراد  .  لازم في كل عمل إجرائي يخص صاحب البلاغ        حضور مترجم فوري، وهو أمر    
. الشرطة الوثائق لصاحب البلاغ للتوقيع عليها، لكنه رفض لأنها كانت مكتوبة باللغة العربية            

  .ولم يتلق نسخة من المحضر
 / كـانون الثـاني    ٨أما عن الفحص الطبي الشرعي، فقد اقتيد صاحب البلاغ يوم             ٦-٥

وقابل فيه امرأة . )٤( عن السجن، إلى مستشفى لا يبعد كثيراًاره مسبقاً، دون إخب٢٠١٣ يناير
ولم يقدم أحد   . قدمت نفسها على أنها طبيبة شرعية وكان يرافقها طبيبان آخران من الرجال           

وشرح صاحب البلاغ لهم بالتفصيل أعمال التعذيب التي يكون قد تعرض           . منهم نفسه باسمه  
بلة والفحص بحضور خمسة أشخاص بزي مدني، لم يعرف         وجرت المقا . )٥(لها وجرى فحصه  

ثم نُقل إلى   . وفي هذا المستشفى نفسه، جرى له فحص بالأشعة على كتفه اليسرى          . أحد بهم 
مستشفى آخر لإجراء فحص متعلق بطب الأنف والأذن والحنجرة، لكن الفحـص لم يجـر               

لم يقابل صاحب البلاغ    و. وبعد هذا التاريخ، لم يجر له أي فحص آخر        . بسبب عطل الجهاز  
  . أي طبيب نفساني، وبالتالي لم يجر أي فحص لتقييم ما به من آثار نفسية

، وجّه صاحب البلاغ رسالة إلى المدعي العام طلـب          ٢٠١٢مارس  / آذار ١٩وفي    ٧-٥
فيها، في جملة أمور، إجراء فحص لكتفه اليسرى والعلاج اللازم لأنه لم يعد يستطيع رفـع                

عية ودون آلام؛ وفحص متعلق بطب الأنف والأذن والحنجرة؛ وفحـص            بصورة طبي  هذراع
عصبي لأنه فقد الكثير من الحساسية في الأطراف منذ تعرضه لهذه الأحداث؛ وفحص نفسي              

وطلب في الرسالة نفسها أن يسمح  . لأنه بات يعاني من الأرق والإجهاد والقلق بصفة خاصة        

__________ 

 . ورد في تقرير صدر عن النيابة العامةهذا المستشفى هو مستشفى ابن سينا في الرباط، وفق ما )٤(
تعرض بصورة متكررة للضرب ولجروح بأداة حادة وللطم والركل وهو "جاء في التقرير الطبي أنه صرّح بأنه  )٥(

وذكـر  .  أن عناصر الشرطة أدخلوا قنينة في شرجه       وصرّح أيضاً . مقيد الأيدي والأرجل ومعصوب العينين    
ال التعذيب هذه، من آلام منتشرة في كل موضع من جسمه ومـن             السيد علي عراس أنه عانى، جراء أعم      

والشرج وتعرض لفقدان الوعي عدة مرات، وهـو مـا          اليسرى  بطنين في الأذنين وسيلان الدم من الأذن        
استدعى إحضار طبيب قام بحقنه مرتين بفاصل يومين بينهما بحقنة وريدية بدواء لم يحدد على مستوى حفرة           

 إنه تعرض للحرق بالسجائر     ويقول أيضاً . ادة داخل العضل على مستوى الردف الأيسر      المفرفق، ثم حقنة بم   
وكانت خلاصة التقرير كمـا     . " فقاعياً على مستوى الحافة الزندية للساعد الأيسر وهو ما خلف له جرحاً          

أي أثر ] هكذا وردت [٠٨/١٢/٢٠١١لم يلحظ الفحص السريري الذي أجري على علي عراس يوم ": يلي
 ."ح قد تكون له صلة بأعمال التعذيب التي يدعي المذكور أعلاه أنه تعرض لها أثناء الحبس الاحتياطيلجر
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كانية تكليف جهاز دولي محايد بإجراء الفحـص        له بتعيين مستشار طبي واحد أو أكثر، وبإم       
، لكي يكون هذا الفحـص الطـبي        المجلس الدولي لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب     الطبي، هو   
 وطلـب أيـضاً   . ، وبتمكينه من تلقي المساعدة من محامٍ طوال مدة هذا التحقيـق           متعارضاً

ا به منذ وصوله إلى     الاطلاع على ألبوم صور يحتوي على صور جميع الأشخاص الذين تكفلو          
  .ولم يتلق أي رد على هذه الرسالة. المغرب، لكي يتمكن من التعرف على الذين اعتدوا عليه

، الأمر الذي تسبب في     ويدفع صاحب البلاغ بأن التحقيق الذي أجري كان متأخراً          ٨-٥
 هـذا    عن ذلك، لم يبلّغ بسير التحقيق ولم يسمح لمحاميه بمساعدته في           وفضلاً. فقدان الأدلة 

ولم تحتـرم واجبـات     . الصدد ولم يطلب منهم تقديم ما يمكن أن يكون لديهم من تعليقات           
أساسية، مثل أن تكون الجلسات حضورية، وإتاحة الاطلاع على ألبوم صور الجناة المحتملين،             

ولم يُبلَّغ لا هو ولا محاميه      .  صوره، إلخ  وتحويل ملف السجن الخاص بصاحب البلاغ متضمناً      
 أو يستجوب وسيفحص من قبل طبيب، ولم يطلب منه إبداء رأيه لمعرفة إن كان موافقاًبأنه س
أما التقرير الخاص بالتحقيق في أعمال التعذيب فناقص إلى حـد   .  لإجراء هذا الفحص   رافضاً

وخلص صاحب الـبلاغ    . كبير، ذلك أنه لم يُتَح للدفاع طلب إجراء ما يلزم من التحقيقات           
بيل انتصاف فعال للتدليل على التعذيب الذي تعرض له والحيلولـة دون            إلى أنه لا يتمتع بس    

  . إدانته على أساس اعترافات انتزعت منه تحت التعذيب
وفيما يتعلق بملاحظات الدولة الطرف، يلاحظ صاحب البلاغ أنه مـن المفارقـة               ٩-٥

مـن جهـة    التأكيد، من جهة، على إجراء تحقيق في ادعاءات التعرض للتعذيب، والإعلان،            
أخرى، أن هذه الادعاءات منافية للحقيقة لأنها لم توثّق في محاضر الجلسات أمـام قاضـي                

فثمة تقارير صادرة عن منظمات دولية تتحدث عن حالات تعذيب متكـررة في              . التحقيق
المغرب تحدث في إطار إجراءات قضائية غير عادلة، وعن الإفلات من العقاب الذي يسود في               

 إلى قول ابتداءً بأن شكاوى صاحب البلاغ لم توثَّق لا يمكن أن يقود تلقائيـاً     فال. هذا الصدد 
  .إنسانية ومهينة الاستنتاج بأنه لم يتعرض إلى معاملة لا

ويفهم من  . ويؤكد صاحب البلاغ أن قضايا الإرهاب توكل إلى قضاة متخصصين           ١٠-٥
السابق، في الإفـلات مـن      ذلك أن القضاة المكلفين بقضيته هم أنفسهم الذين ساهموا، في           

العقاب من انتهاكات حقوق أساسية لمحتجزين آخرين على أيدي رجال الشرطة ومديريـة             
مراقبة التراب الوطني في المغرب وفي استخدام الأقوال التي تنتزع تحت التعـذيب كأدلـة في                

، المتخـصص في    .ومن ذلك على وجه الخصوص أن مشاركة قاضي التحقيق ج         . المحاكمات
، في  بلعـيرج ا الإرهاب، وقضاة الدرجة الأولى، الذين يعتقد أنهم هم من نظر في قضية              قضاي

تناول قضيته يحمل على الاشتباه في أن التعذيب قد مورس مرة أخرى في حالـة صـاحب                 
ويشير صاحب البلاغ إلى الملاحظات الختامية للجنة بشأن المغرب حيث أعربـت            . )٦(البلاغ

__________ 

يؤكد صاحب البلاغ أن الأشخاص الذين حوكموا في إطار قضية بلعيرج اشتكوا من التعرض لسوء المعاملة                 )٦(
 .وللتعذيب، لكن لم يتخذ أي إجراء إزاء هذه الشكاوى
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 مـن   )٧(تباب بيئة في البلد تتسم على ما يبدو بالإفلات من العقاب          اللجنة عن قلقها إزاء است    
، حيث لاحظـت المحكمـة      بوتاني ضد فرنسا   إلى قضية    ويشير أيضاً . أعمال مخالفة للاتفاقية  

الأوروبية لحقوق الإنسان أن مجموع التقارير الدولية بشأن حالة حقوق الإنسان في المغـرب              
ئة التي يعامل بها الأشخاص الذين يـشتبه في مـشاركتهم في            تتطابق في التنديد بالمعاملة السي    

  .)٨(أعمال إرهابية
 في تقارير   ويشدد صاحب البلاغ على قلة حيلته في جعل هذا العنصر أو ذاك موثقاً              ١١-٥

وعند مثوله أمـام    . جلساته، سواء أثناء الحبس الاحتياطي أو أثناء مثوله أمام قاضي التحقيق          
له على أنه رئيس الموظفين الذين قادوا الاستجوابات السابقة، وكـان            "قُدِّم"هذا القاضي،   

لكن كان على قاضي التحقيق،     .  لجعله يفضل عدم تقديم أي شكوى أمامه        كافياً ذلك سبباً 
بالنظر إلى الحالة البدنية التي كان عليها صاحب البلاغ، أن يطلب إجراء الفحـوص الطبيـة     

 بمحاميه، تراجع صاحب الـبلاغ عـن        لثانية، وكان مصحوباً  وأثناء مثوله في المرة ا    . اللازمة
ولم يكـن بوسـع     .  واشتكى من أعمال التعذيب، لكن لم يوثَّق شيء من ذلك          "اعترافاته"

ومن جهة أخرى، لم يكن يخفى على هذا        . صاحب البلاغ إرغام القاضي على احترام القانون      
وفي الأخـير، اشـتكى     . اد ذلك الأخير ما حدث وكان بإمكانه أن يتصرف بما يلزم لو أر          

وقد جرى حفظ هذه الـدعوى دون  . صاحب البلاغ لدى وزارة العدل وقدّم دعوى جنائية  
ويخـشى صـاحب    . اتخاذ أي إجراء ودون إجراء التحقيق اللازم قبل أن يفعَّل تحقيق بشأنها           

 وإلى عدم    ليس إلا، بالنظر إلى البطء الذي اتسم به        البلاغ بحق أن يكون هذا التحقيق ظرفياً      
جدواه وإلى افتقاره إلى الشفافية وإلى خلوه من الطابع الحضوري، لا سـيما فيمـا يخـص                 

  .الفحص الذي يُدعى أنه أُجري على صاحب البلاغ
ولم تفند الدولة الطرف، في ملاحظاتها، أن الاتهامات الموجهة لصاحب البلاغ تستند        ١٢-٥

اطي وأٌكدت أثناء جلسة استجوابه الأولى أمـام        أساساً إلى إفادات قدمها أثناء الحبس الاحتي      
  .لبلاغ نفى هذه الاعترافات منذ المرحلة التالية من الإجراءاتلكن صاحب ا. لتحقيققاضي ا

 ولم تقدم ٢٠١١سبتمبر / عن حفظ الشكوى في أيلولولم تذكر الدولة الطرف شيئاً    ١٣-٥
ولم توضـح   . يق ومتى كان ذلك   أي تفسير لذلك، كما أنها لم تبين أسباب إعادة فتح التحق          

 عن الطبيب المكلف بإجرائـه، ولا عـن         نوع الفحص الذي طلبت إجراءها ولم تذكر شيئاً       
ولم تتناول الدولـة الطـرف   . الفحوص التي يكون قد أجراها، ولا عن نتائج هذه الفحوص        

 وعند توقيعـه وثـائق      مسألة عدم وجود مترجم فوري أثناء حبس صاحب البلاغ احتياطياً         
 قد أخذت لصاحب البلاغ عند وصـوله إلى سـجن     ويبدو أن صوراً  . كتوبة باللغة العربية  م

__________ 

 تـشرين   ١٧نة مناهضة التعذيب بشأن التقرير الدوري الرابع للمغرب، المعتمدة في           الملاحظات الختامية للج   )٧(
 .١٦، الفقرة )CAT/C/MAR/CO/4 (٢٠١١نوفمبر /الثاني

)٨( European Court of Human Rights, Boutagni v. France, No. 42360/08, judgement of 18 November 

2010, para. 46. 
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. لكن لم تُعرَض هذه الصور في إطار المحاكمة للتأكد من ادعاءاته بشأن حالته البدنية             . ٢ سلا
، وجّه محامو صاحب البلاغ رسالة إلى وزارة العدل وإلى المدعي           ٢٠١٢مارس  / آذار ٢١وفي  

مة الاستئناف بالرباط وإلى مدير السجن لطلب الإطلاع على هذه الـصور،            العام لدى محك  
  .وبشكل عام على ملف السجن المتعلق بصاحب البلاغ، لكنهم لم يتلقوا أي رد

  معلومات إضافية من الطرفين    

  معلومات من صاحب البلاغ    
 كتب صاحب البلاغ عدة مرات إلى اللجنة لإطلاعها على مستجدات وقعت بعـد              ١-٦

 ١٨، في   ويشير إلى أن المدعي العام قرر مجدداً      . تقديمه تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف     
 /، حفظ شكوى التعرض للتعذيب التي قدمها صاحب البلاغ في أيـار           ٢٠١٢أبريل  /نيسان
. "عدم تأكد المزاعم الوارد في الـشكوى      " دون اتخاذ أي إجراء بشأنها، بدعوى        ٢٠١١ مايو

وجدد صاحب البلاغ مطالبه إلى وزارة      . ء بالحق المدني، فلم يلق أي استجابة      أما طلبه الادعا  
 كـانون   ٧العدل وإلى المدعي العام بالرباط للحصول، في جملة أمور، على تقرير جلسة يوم              

، ٢٠١٢يناير  / كانون الثاني  ٨ وتقرير الفحص الطبي الشرعي الصادر يوم        ٢٠١٢يناير  /الثاني
ويرى صـاحب  . ٢لصاحب البلاغ عند وصوله إلى سجن سلا    وكذلك الصور التي أُخذت     

  .البلاغ أن هذه الوثائق مهمة بالنسبة للمحاكمة الاستئنافية بعد طعنه في إدانته
 / أيـار  ٢٩وقد قُدِّم تقرير الفحص الطبي وتقرير الجلسة إلى صاحب البلاغ يـوم               ٢-٦

 شاركت في أعمال التعذيب لكن هذين التقريرين صدرا عن المصالح نفسها التي. ٢٠١٢ مايو
ومن ذلك على سبيل المثال أن الإفادة التي أدلى بها صاحب الـبلاغ       . وينطويان على مخالفات  

أمام المحققين تحمل توقيعه، في حين أنه لم يوقع على شيء إذ أنه لم يكن يفهم المحاضر الـتي                   
. بينما يذكر التقرير عكس ذلك    ،  ويؤكد أنه لم يُظهِر قط أنه شُفِي تماماً       . كُتبت باللغة العربية  

 أنه لم يكن يَظْهَر على جسد صاحب البلاغ أي أثر لتعرضـه لـسوء               وجاء في التقرير أيضاً   
 على أصابعه وخلـف أذنـه الـيمنى،         المعاملة؛ والحال أن أخت صاحب البلاغ رأت آثاراً       

  صورة لكنـها كانـت    وتلقّى صاحب البلاغ أيضاً   . ولاحظت زوجته آثار حروق السجائر    
صورة الإيداع في السجن وليس الصورة التي أخذتها إدارة السجن لدى وصوله إلى سـجن               

فقـد  . أما فيما يتعلق بالفحص الطبي، فهو من جانب واحد ويحتوي على أخطـاء            . ٢سلا  
  . عن إجراء فحص يتعلق بطب الأنف والأذن والحنجرة لكن ذلك لم يحدثتحدث مثلاً

، وهو خـبير مـستقل في   .بلاغ، قدم الطبيب بوبناء على طلب محامي صاحب ال      ٣-٦
مسألة التعذيب، رأيه في التقرير الطبي وخلص إلى أنه كان من المفروض إجراء فحص طـبي                

دليل التقصي والتوثيق الفعالين بـشأن التعـذيب         للتوجيهات الواردة في     ونفسي شامل وفقاً  
، )بروتوكول اسطنبول(القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة  وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة

ويدخل في ذلك إجراء فحوص واختبارات من قِبل أطباء مستقلين متخصصين في تقييم حالة              
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ولا يتضمن التقرير أية تفاصيل عن الفحـوص الـتي          . أشخاص يشتبه في تعرضهم للتعذيب    
ولم يسعَ الأطباء إلى الاطـلاع      . أجريت ولا يكاد يتضمن تفاصيل عن نتائج هذه الفحوص        

. على تقارير الأطباء الذين فحصوا صاحب البلاغ أثناء حبسه الاحتياطي ولا أثناء فترة سجنه
ولم يذكر التقرير إن جرى الفحص بحضور رجال شرطة أو موظفين في السجن، وهل كان               

واحـدة  ويتألف جوهر التقرير من صـفحة       . صاحب البلاغ مقيد الأيدي أو مقيد الحركة      
. ونصف الصفحة، أما الادعاءات بالتعرض للتعذيب فاقتُصر على ذكرها في سطرين قصيرين           

ويقتصر على تكرار وجود ندوب في      . ولا يحتوي التقرير على رسم توضيحي ولا على صور        
ولم يذكر التقرير قط أن ادعـاءات صـاحب   . الأطراف السفلية ناجمة عن حادث سير قديم     

 إلى إجراء الفحص بعد مرور أكثر من سنة علـى القـبض علـى               راًونظ. البلاغ قد بُحثت  
صاحب البلاغ مما يرجح بالتالي ألا تكون آثار التعذيب واضحة، فإن إجراء فحص لكامـل               

التقرير قط إلى إمكانيـة إجـراء        وعلاوة على ذلك، لم يشر    . بدن صاحب البلاغ أمر لازم    
ذي أجري لا يلبي المعايير الدولية فحص نفسي أو سيكولوجي، وهو ما يكشف أن الفحص ال

  .لتقييم الادعاءات بالتعرض للتعذيب
، .ب. على الطبيـب ح   . وعُرض تقرير الفحص الطبي وكذلك تقرير الدكتور ب         ٤-٦

واعتبر أن تقرير الطـب     . وهو طبيب مغربي متخصص في مجال التعذيب، ليبدي رأيه فيهما         
 للأطراف بالتأكد من أن السيد علـي        مقتضب للغاية بما لا يسمح للمحكمة ولا      "الشرعي  

وهذا الاقتضاب ملاحَظ على جميع المـستويات       . عرّاس قد خضع بالفعل لتقييم جاد وشامل      
والواقع . اسطنبول، وغير مطابقة لتوصيات بروتوكول      وكانت الخلاصة جامدة أيضاً   [...]. 

اجمة عـن أعمـال     أنه كان على الخبير ألا يكتفي ببيان وجود أو عدم وجود آثار جسدية ن             
  بشأن مدى تطابق جميع المعلومات التي جُمّعت انطلاقاً        التعذيب، بل كان عليه أن يقدم رأياً      

من الملاحظات الجسدية والنفسية، ونتائج الاختبارات التشريحية، والمعرفة بأساليب التعذيب          
وأي [...]. ومة مع أصناف سوء المعاملة المزع[...] التي تمارس في المنطقة، وتقارير الفحوص      

  خطـيراً  إهمال في إجراء تقييم نفسي في حالة تقديم ادعاءات بالتعرض للتعذيب يعد تقصيراً            
ويخلـص  . "اسـطنبول  غير مقبول من جانب الخبير بالمعايير الواردة في بروتوكول           وإخلالاً

واه، وغير   في محت   للغاية في صياغته، وهزيلاً    كان مقتضباً "إلى أن التقرير المذكور     . الطبيب ب 
جاد في نهجه، وغير مطابق للحد الأدنى من المعايير الدولية المعترف بها في مجال التقييم الطبي                 

  . اسطنبولللادعاءات بالتعرض للتعذيب ولسوء المعاملة كالتي حددها وفصلها بروتوكول 
ومن الضروري بالتالي عرض السيد علي عرّاس على أطباء ذوي خـبرة في مجـال               "  ٥-٦

ي والتوثيق بخصوص ادعاءات بوقوع تعذيب لإعادة تقيـيم شـامل لحالتـه البدنيـة        التحر
والنفسية، على أن يمنح لهم الوقت الكافي والصلاحية الكاملة لإجراء كل مـا يلـزم مـن                 
التحريات الطبية والاختبارات التشريحية وغير ذلك من الفحوص اللازمـة والخلـوص إلى              

  ."ت واضحةاستنتاجات راسخة ومبني على حيثيا
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ويرى صاحب البلاغ أن إجراء فحص طبي متعمق ضروري لتقيـيم الادعـاءات               ٦-٦
وهذا يقتضي إخطـار    . ، في ظل احترام مبدأ الإجراءات الحضورية      بوقوع تعذيب موضوعياً  

صاحب البلاغ ومحاميه بالزيارات التي تنظم لمقابلة أطبـاء؛ والـسماح لـصاحب الـبلاغ              
مستشار أثناء هذه المقابلات؛ وتمكين صاحب البلاغ من الاطلاع بالاستعانة بمحاميه وبطبيب 

على نتائج الاختبارات السريرية التي تجرى له؛ والاضطلاع بالتدابير اللازمـة والفحـوص             
التكميلية التي يطلبها دفاع صاحب البلاغ للتوصل إلى تحليل كامل لحالة صـاحب الـبلاغ               

  .الصحية وللشكاوى التي قدمها
 / حزيـران  ١٨ صاحب البلاغ، أثناء جلسة أمام المحكمة عقـدت يـوم            لقد كرر   ٧-٦

، طلبه إجراء تحقيق فعال ومستقل في ادعاءاته بـالتعرض للتعـذيب، وكـرر              ٢٠١٢ يونيه
 للحاجة إلى إجراء تحقيق متعمق، ادعى صاحب       ونظراً. بالأخص طلبه إجراء فحص طبي جاد     

 / أيلـول  ١٨ يـوم    )٩(ولى بالربـاط  البلاغ بالحق المدني أمام رئيس محكمـة الدرجـة الأ         
 / كـانون الثـاني    ٢٨لكن المحكمة أعلنت عدم قبول هذه الدعوى يـوم          . ٢٠١٢ سبتمبر
واستند القاضي في قراره على عدم تحديد صاحب البلاغ مـرتكبي أعمـال             . ٢٠١٣ يناير

  .التعذيب ولعدم ذكره مواد القانون الجنائي التي تجرّم أعمال التعذيب
.  البلاغ اللجنة أنه كان يتعرض في السجن لأعمال التخويف باستمراروأبلغ صاحب  ٨-٦

؛ ولم   وحيداً  بمواعيد الجلسات، حيث مثل أحياناً     ومن ذلك أن محاميه لم يكونوا يبلَّغون دائماً       
أما فيما  . تقدم له الرعاية الصحية المناسبة؛ وحيل بينه وبين تبادل الرسائل مع محاميه وأسرته            

عدم الاتصال بالـسجناء    (حتجاز، فبعد احتجازه في عزلة تامة طيلة أشهر         يتعلق بظروف الا  
الآخرين ولا بالحراس، وعدم توفير مادة للقراءة ولا الاستماع إلى مذياع أو مشاهدة تلفاز،              

، وُضع في زنزانة مع أربعة أشخاص مـدانين بتـهم تتعلـق             .)والخروج إلى الفناء فقط، إلخ    
وتعرض مرتين للاعتداء على يد أحـدهم ولم        . يلي الاحترام بالمخدرات شديدي البذاءة وقل   

 دون مبرر في نظام العزل ولم       ، وضع مجدداً  ٢٠١٢يوليه  /وفي تموز . يتدخل أي حارس لحمايته   
. يكن يسمح له بالخروج سوى مرة واحدة في اليوم قُلِّصت لمدة ساعة واحدة في فناء فردي               

ة من زيارة المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب        وأعيد إلى نظام الحبس العادي قبل فترة وجيز       
وعلى إثر هذه الزيارة، أكد . )١٠(٢٠١٢سبتمبر / أيلول٢٠وقابله هذا الأخير يوم . إلى المغرب

__________ 

ستئناف إرجاء البت في الدعوى في انتظار التعرف على مصير التحقيـق  طلب صاحب البلاغ من محكمة الا     )٩(
 . فيها

، ذكر المقـرر  ٢٠١٣مارس / آذار ٣١في رسالة وجهها المقرر الخاص إلى السلطات المغربية، أُعلِن عنها يوم             )١٠(
 يـاً  خارج  بـدنياً  الخاص أن الطبيب الشرعي المستقل الذي كان يرافقه في زيارته إلى المغرب أجرى فحصاً             

واستنتج الطبيب الشرعي أن معظم الآثار التي لاحظها كانت مطابقة لادعاءات صـاحب         . لصاحب البلاغ 
البلاغ، مثل الحروق بسبب السجائر، والضرب على أخمص القدمين، والتقييد الحاد ثم التعليق من الأيدي،               

الذي قدّمه صاحب البلاغ    وبالإضافة إلى ذلك، لاحظ أن الوصف       . والصعق الكهربائي في موضع الخصيتين    
 للأعراض التي شعر بها عقب سلسلة أعمال التعذيب وسوء المعاملة التي تعرض لها كانـت مطابقـة تمامـاً           
للادعاءات وأن الممارسات الموصوفة والأساليب المتبعة على حد قوله من قبل الموظفين الذين كانوا يمارسون               
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ووجه محاموه العديـد مـن      . صاحب البلاغ أنه تعرض للتهديد من قِبل نائب مدير السجن         
دات وسوء المعاملة التي تعرض لهـا       الرسائل إلى السلطات المغربية بخصوص الضغوط والتهدي      

  .  وبخصوص حرمانه من العلاج الطبي، لكنهم لم يتلقوا أي رد)١١(صاحب البلاغ
، أدانت محكمة الاستئناف بالربـاط، الغرفـة        ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين الأول  ١وفي    ٩-٦

ك  عاماً بتهمة انتـها    ١٢الجنائية الاستئنافية، صاحب البلاغ في حكمها الاستئنافي بالسجن         
محكمة الدرجة الأولى فصلت بشكل سليم في       ": ورأت المحكمة أن  . قانون مكافحة الإرهاب  

جميع المطالب والدفوع؛ وتؤكد هذه المحكمة هذه الأحكام ما دامت تعتبرها ملبيـة لجميـع               
المتطلبات القانونية، لا سيما فيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ تعرضه للتعذيب، على اعتبـار   

 أن صاحب البلاغ لم يتعرض لأي        قد أجري من قِبل ثلاثة أطباء أكدوا جميعاً        ياً طب أن فحصاً 
وعليه، فقد اقتنعت هذه المحكمة بتأييد الحكم الصادر على مستوى . تعذيب من أي نوع كان

وترى المحكمة أن قرار المحكمة الجنائيـة  . )١٢("الاستئناف كما ورد في قرار محكمة الاستئناف   
 /وفي تـشرين الأول   . ، ولذلك أيدته وأقرت التعليلات التي استند إليها       راًالابتدائية كان مبر  

  . أمام محكمة النقض، قدم صاحب البلاغ طعنا٢٠١٢ًأكتوبر 

  معلومات من الدولة الطرف     
، أن الادعـاءات    )١٣(٢٠١٤مـارس   / آذار ٢٠أبلغت الدولة الطرف اللجنة، يوم        ١-٧

 لـدى   ٢٠١١فبرايـر   /ها صاحب البلاغ في شباط    بالتعرض للتعذيب وسوء المعاملة قد أثار     
وقد جرت تحريات أولية في هذه الشكوى       . وزارة العدل التي دعته إلى تقديم شكوى جنائية       

قامت بها مصالح الشرطة القضائية بناءً على طلب المدعي العام، لكن نتائج هذه التحريات لم               
البلاغ، أمرت النيابة في كانون     وبناءً على إصرار صاحب     . تسمح للمدعي العام بفتح تحقيق    

 باتخاذ تدابير، وذلك بعقد جلسة استماع جديـدة لـدى الـشرطة             ٢٠١١ديسمبر  /الأول
 بما جرى   ٢٠١٢أبريل  /وأُبلغ صاحب البلاغ في نيسان    . القضائية وإجراء فحص طبي شرعي    

  . لذلكتجميعه من معلومات تبعاً
 الشكوى، وذلك في سياق التفاعل البناء        لهذه  كبيراً وتولي السلطات المغربية اهتماماً     ٢-٧

وفي هذا الإطار، تمكن المقرر الخاص المعـني        . آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان     مع  

__________ 

 آخرين قابلهم المقرر الخاص في أماكن احتجـاز أخـرى   هذه الأعمال تتقاطع مع بيانات وادعاءات شهود     
 .   يعرفهم السيد علي عرّاس ولا

 .يتضمن الملف المعروض على اللجنة قائمة بهذه المراسلات )١١(
 . لترجمة باللغة الفرنسية للقرار الذي قدمه صاحب البلاغ إلى اللجنةوفقاً )١٢(
 تشرين  ١١ و ٢٠١٢أغسطس  / آب ١٥ و ٢٠١٢يونيه  / حزيران ١٥أرسلت اللجنة إلى الدولة الطرف، في        )١٣(

 / شباط ٢٥ و ٢٠١٢ديسمبر  / كانون الأول  ٢١ و ٢٠١٢ديسمبر  / كانون الأول  ٦ و ٢٠١٢أكتوبر  /الأول
 . ، رسائل لتذكرها بتقديم ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية للقضية٢٠١٤فبراير 
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 في  ٢٠١٢سـبتمبر   / أيلول ٢٠بمسألة التعذيب، برفقة طبيب، من مقابلة صاحب البلاغ يوم          
  . ة أخرى على إجراءات خاصوعُرضت قضية صاحب البلاغ أيضاً. سجن سلا

 ٤ إلى السلطات يـوم       للادعاءات التي أثارها المقرر الخاص والتي أحيلت رسمياً        وتبعاً  ٣-٧
، توجّه أربعة أعضاء من المجلس الوطني لحقوق الإنسان برفقـة           ٢٠١٢ديسمبر  /كانون الأول 

وحرصوا علـى   . ٢٠١٢ديسمبر  / كانون الأول  ٢٦ و ٢٥ثلاثة أطباء إلى سجن سلا يومي       
دعاءات بتعرض صاحب البلاغ للتعذيب أثناء الحبس الاحتياطي وكذلك من          التحقق من الا  

وقد شرعت هذه   . الادعاءات بممارسة سوء المعاملة وضغوط وتخويف من قِبل إدارة السجن         
الإدارة بالفعل في اتخاذ إجراءات للتحقق من هذه الادعاءات قبل زيارة المجلس الوطني لحقوق              

  .الإنسان
دعاءات صاحب البلاغ بشأن المعاملة التي يقول إنه تعرض لها بعـد            وفيما يتعلق با    ٤-٧

مقابلته المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، تشير الدولة الطرف إلى أن تحقيقات قد أجرتهـا               
 جرى  ٢٠١٢ديسمبر  /أكتوبر وكانون الأول  /المفتشية العامة لإدارة السجون في تشرين الأول      

 عـن   وتبيّن أن هذه الادعاءات ناجمـة أساسـاً       . ولين المعنيين فيها الاستماع إلى جميع المسؤ    
الانزعاج الذي شعر به صاحب البلاغ بسبب مختلف الإجراءات المعتادة التي اتخـذتها إدارة              

 للقانون، اعتبرها صاحب البلاغ بغير وجه حق        فهذه الإجراءات، التي اتخذت وفقاً    . السجن
وادث العديدة التي وقعت خلال هـذه الفتـرة،         على أنها موجهة ضده فقط، بالنظر إلى الح       

  .واعتبر صاحب البلاغ أن الغرض منها هو التخويل أو الانتقام
وفيما يتعلق بظروف احتجاز صاحب البلاغ بوجه عام، فقد وضع في زنزانة فردية               ٥-٧

وأثناء زيارة المقرر الخاص، لم يكن صاحب البلاغ        . بناء على طلبه، وهي ليست زنزانة عزل      
 في زنزانته منذ    فقد طلب صاحب البلاغ أن يكون وحيداً      . زلي أو عقابي  عضع لأي إجراء    يخ

وبقي . ورغم اكتظاظ السجن، أمكن وضع زنزانة فردية في متناوله        . إيداعه الحبس الاحتياطي  
  . في نفس الزنزانة منذ دخوله السجن

ظ الدولة الطـرف،    أما بخصوص الادعاءات المتعلقة بعدم تقديم العلاج الطبي، تلاح          ٦-٧
  فحصاً ١١في جملة أمور أخرى، أن صاحب البلاغ خضع، منذ وصوله إلى سجن سلا، إلى               

 ٢٦ و ٢٥وبعد الزيارة التي قام بها أعضاء من المجلس الوطني لحقوق الإنـسان يـومي               . طبياً
، وبفضل التكفل الطبي الموجه بقدر أكبر، بما يشمل المتابعـة           ٢٠١٢ديسمبر  /كانون الأول 

  .فسية، أمكن تخفيف التوترات المرتبطة بظروف احتجاز صاحب البلاغ بشكل كبيرالن
وقد دخل صاحب البلاغ، منذ بداية سجنه، في إضراب عن الطعام عـدة مـرات                 ٧-٧

 / تمـوز  ١٠وكانت آخر مرة أضرب فيها عـن الطعـام يـوم            . للتنديد بظروف احتجازه  
سان وإجراء عدة مقابلات بين صاحب      وبعد تدخل المجلس الوطني لحقوق الإن     . ٢٠١٣ يوليه

 لوجه بين مختلف الأطراف، قرر      البلاغ ومسؤولي إدارة السجن، وكذلك عقد لقاءات وجهاً       
، تلقى زيارة من المندوب العـام       ٢٠١٣أغسطس  / آب ٣وفي  . صاحب البلاغ وقف إضرابه   
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 مـن   لإدارة السجون الذي طمأنه أن جميع الإجراءات سوف تتخذ لتمكينه من الاسـتفادة            
الفحوص الطبية المطلوبة على وجه الخصوص، وأن تعليمات سوف تصدر للتأكد من احترام             

أغسطس، أُجري له فحص على يـد طبيـب         / آب ٦وفي  . حقوقه الأساسية بصفته محتجزاً   
متخصص في المسالك البولية وخضع لأول فحص شامل بالنظر إلى حالته الصحية العامـة،              

ولم يكشف هذا الفحص عن     . لس الوطني لحقوق الإنسان   وكان ذلك بحضور أعضاء من المج     
  . على صحتهوجود أي خلل يمكن أن يشكل خطراً

وبالنظر إلى النتائج الإيجابية التي أفضت إليها وساطة المجلس الوطني لحقوق الإنسان،              ٨-٧
وقد تعهدت هذه الإدارة أمام المجلس      . أمكن إعادة جسور الحوار بين المحتجز وإدارة السجن       

والوفد المشترك بين الوزارات المعني بحقوق الإنسان بإبلاغهما بانتظام بما يـستجد في إطـار         
  .متابعة حالة صاحب البلاغ

  معلومات إضافية من صاحب البلاغ    
، ادعاءاته السابقة وأكّد أنه لا يزال ٢٠١٤مارس / آذار٣١كرر صاحب البلاغ، في    -٨

  .يتعرض لضغوط من جانب السلطات

   اللجنةتمداولا    

  النظر في المقبولية    
قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، ينبغي للجنة مناهضة التعذيب أن تقرر ما إذا   ١-٩

وب وقد تأكدت اللجنة، على النحو المطل     .  من الاتفاقية  ٢٢كان البلاغ مقبولاً بمقتضى المادة      
ة، من أن المسألة ذاتهـا لم تُبحـث    من الاتفاقي  ٢٢من المادة   ) أ(٥منها أن تفعله وفقاً للفقرة      

وتلاحظ أن  . يجري بحثها في إطار إجراء من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية            ولا
المسائل المتعلقة باحتجاز صاحب البلاغ ومحاكمته قد أُبلغ بها عدة مكلفين بإجراءات خاصة             

سألة التعذيب والفريـق العامـل      تابعة لمجلس حقوق الإنسان، لا سيما المقرر الخاص المعني بم         
بيد أن اللجنة تعتبر أن الإجراءات أو الآليات غير المنبثقـة عـن             . المعني بالاحتجاز التعسفي  

المعاهدات التي أقامتها لجنة حقوق الإنسان أو مجلس حقوق الإنسان، والتي تتمثل ولايتها في              
ذلك أو في مظاهر انتهاك واسـع       النظر في حالة حقوق الإنسان في هذا البلاد أو الإقليم أو            

النطاق لحقوق الإنسان في العالم، ليست على العموم إجراءً من إجراءات التحقيق الدولي أو              
وعليـه، تـرى    .  في الاتفاقية  ٢٢من المادة   ) أ(٥التسوية الدولية بالمفهوم المقصود من الفقرة       

  .)١٤( في هذه الشكوى لهذه الأحكام، من النظراللجنة أنه لا يوجد ما يمنعها، تبعاً

__________ 

، الملاحظات  ضد الجزائر سعدون  ،  ١٨٠٦/٢٠٠٨انظر، في هذا الإطار نفسه، على سبيل المثال البلاغ رقم            )١٤(
 .٢-٧، الفقرة ٢٠١٣مارس / آذار٢٢التي اعتمدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في 
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 من الاتفاقية، لا تنظر اللجنة في أي بلاغ مـا لم            ٢٢من المادة   ) ب(٥ووفقاً للفقرة     ٢-٩
وفي هذه القضية، تحيط    . تتأكد من أن صاحبه قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة          

أمـام   ٢٠١١مـايو   / أيار ١٣ بشكوى التعذيب التي قدمها صاحب البلاغ في         اللجنة علماً 
وقد حُفظت هذه الشكوى في أول الأمر دون        . المدعي العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط     

 ٢٠١٢أبريـل   / نيسان ١٨اتخاذ إجراء بشأنها، ثم أعيد تفعيلها قبل أن تحفظ مرة أخرى في             
 وتحيط اللجنـة علمـاً  . دون اتخاذ أي إجراء، بسبب عدم تأكيد المزاعم الواردة في الشكوى   

صاحب البلاغ اشتكى من تعرضه للتعذيب في إطار محاكمته أمام محكمة الاستئناف  بأن أيضاً
وعليه، تخلص اللجنة إلى أن سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت فيما يتعلق بشكوى             . بالرباط

  .صاحب البلاغ من تعرضه للتعذيب أثناء حبسه احتياطياً
لن اللجنة قبول البلاغ، وتنتقل مـن ثم         لاستيفاء المعايير الأخرى للمقبولية، تع     ونظراً  ٣-٩

 ١٢ و ١١و) ١ الفقرة (٢إلى النظر في الأسس الموضوعية للشكوى المقدمة فيه بموجب المواد           
  . من الاتفاقية١٥ و١٣و

  النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ    
نظرت اللجنة في هذه الشكوى مراعية في ذلك جميع المعلومات التي أتاحتـها لهـا                 ١-١٠
  .  من الاتفاقية٢٢ من المادة ٤اف المعنية، عملاً بالفقرة الأطر
أنه أودع الحـبس الاحتيـاطي      :  بمظالم صاحب البلاغ ومؤداها    وتحيط اللجنة علماً    ٢-١٠
 / كانون الأول  ٢٣ وتعرض لجلسات تعذيب إلى غاية       ٢٠١٠ديسمبر  / كانون الأول  ١٤ في

بعد هذه المعاملة على التوقيع على ما        بهدف انتزاع اعترافات منه؛ وأنه أُجبر        ٢٠١٠ديسمبر  
 باللغة العربية، وهي لغة لا يجيدها؛ وأنه لم تبلَّغ أسرته، خلال قيل إنها اعترافات صيغت مسبقاً

 / كـانون الأول   ٢٧تلك الفترة، بمكان وجوده ولم تعلم بـذلك إلا عـبر الـصحافة في               
لتاريخ؛ وأنـه، أثنـاء جلـسة       ؛ وأنه لم يتلقى مساعدة من محامٍ إلا في هذا ا          ٢٠١٠ ديسمبر

، لم يوثّق قاضي التحقيق الجروح التي أصيب        ٢٠١٠ديسمبر  / كانون الأول  ٢٤استجوابه في   
بها صاحب البلاغ ولم يطلب إجراء فحص طبي؛ وأنه اشتكى، أثناء جلسة استجوابه الثانيـة               

 ـ    ٢٠١١يناير  / كانون الثاني  ١٨أمام قاضي التحقيق في      ه، مـن   ، وكان يرافقه حينها محامي
المعاملة التي تعرض لها أثناء الحبس الاحتياطي لكن لم توثّق ادعاءاته ولم يطلب قاضي التحقيق             

 بملاحظات الدولـة     أيضاً وفيما يتعلق بهذه الادعاءات، تحيط اللجنة علماً      . إجراء فحص طبي  
الطرف ومؤداها أنه لا صاحب البلاغ ولا محاميه اشتكى مـن التعـذيب أثنـاء جلـسة                 

  .٢٠١١يناير / كانون الثاني١٨واب في الاستج
وتذكّر اللجنة برأيها السابق بشأن بعض الضمانات الأساسية المعينة التي ينبغـي أن               ٣-١٠

ومن هـذه   . تسري على جميع الأشخاص المحرومين من الحرية للحيلولة دون وقوع التعذيب          
 عـن    مستقلة، فـضلاً    من مساعدة قضائية وطبية    الضمانات، حق المحتجز في الاستفادة فوراً     
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 بملاحظاتها الختاميـة بـشأن التقريـر        وتذكّر اللجنة أيضاً  . )١٥(التمكن من الاتصال بأسرته   
 ٢٠٠٣ الصادر في عام ٠٣-٠٣ الدوري الرابع للمغرب حيث لاحظت بقلق أن القانون رقم

لمكافحة الإرهاب لا يسمح للمحتجزين بالاستعانة بمحام إلا بعد مرور سـتة أيـام مـن                
. ازهم، وهو ما يزيد من احتمال تعرض المحتجزين الذين تحوم حولهم شبهات للتعذيب            احتج

، حين يتعذر على المحتجزين الاتصال بأسرهم       وتضيف اللجنة أن في أثناء هذه الفترات تحديداً       
 إلى هذا المناخ الـذي  ونظراً. )١٦(وبمحاميهم، يكون هؤلاء المشتبه فيهم أكثر عرضة للتعذيب   

 الضمانات المتعلقة بالحصول على المساعدة القضائية، لا سـيما أثنـاء الحـبس    يتسم بانتفاء 
الاحتياطي، والحرمان من أي اتصال بالأسرة، وعدم إبلاغ الأسرة بمعلومات عـن مكـان              

، وكون صاحب البلاغ ربما أُكره على التوقيع على         الاحتجاز، والحرمان من استشارة طبيب    
وعدم ورود معلومات من الدولـة الطـرف تفنـد هـذه            إفادات مكتوبة بلغة لا يجيدها،      

 ٢ مـن المـادة      ١الادعاءات، ترى اللجنة أن الدولة الطرف أخلت بالتزاماتها بموجب الفقرة         
  . من الاتفاقية١١والتزاماتها بموجب المادة 

 بادعاءات صـاحب     من الاتفاقية، تحيط اللجنة علماً     ١٣ و ١٢وفيما يتعلق بالمادتين      ٤-١٠
قاضي التحقيق لم يأمر بإجراء تحقيق ولا فحص طبي، ورفض توثيق الادعـاءات             البلاغ أن   

 / شـباط  ١١بالتعرض للتعذيب التي قدمها صاحب البلاغ؛ وأن صاحب البلاغ وجّه، يوم            
، رسالة إلى وزارة العدل يطلب فيها إجراء فحص طبي علـى أيـدي خـبراء       ٢٠١١فبراير  

، شـكوى   ٢٠١١مايو  / أيار ١٣نه قدّم، يوم    مستقلين، وهو الطلب الذي قوبل بالرفض؛ وأ      
تتعلق بالتعذيب إلى المدعي العام لدى محكمة الاستئناف، وهي الشكوى التي حُفظـت دون              
اتخاذ إجراء ثم أعيد تفعيلها؛ وأن الاستجواب الذي أجرته الشرطة معه بخصوص شـكواه لم               

عي إلا في كانون     ولم يفحص من قِبل طبيب شر      ٢٠١١ديسمبر  /يحدث إلا في كانون الأول    
؛ وأن مطالبه بأن يُعرض على أطبة ينتمون إلى مؤسسات محايدة لفحصه لم     ٢٠١٢يناير  /الثاني

. تُقبل؛ وأن طلبه الاطلاع على الصور التي أخذت له عند وصوله إلى السجن لم يُقبل أيـضاً                
ه طبيـب    برأي الطبيبين في التقرير الطبي عن الفحص الذي أجـرا           أيضاً وتحيط اللجنة علماً  

، وهو الرأي الذي يؤكد أن هذا التقرير        ٢٠١٢يناير  /شرعي لصاحب البلاغ في كانون الثاني     
  .غير منسجم مع توجيهات بروتوكول اسطنبول

وتلاحظ اللجنة أنه، رغم الرسالة التي وجّهها صاحب البلاغ إلى وزارة العـدل في               ٥-١٠
 الشكوى الجنائية التي قدمها لم يجر ، لم يجر أي فحص طبي، وأنه في إطار ٢٠١١فبراير  /شباط

، أي بعد أكثر من عام كامـل علـى الوقـائع     ٢٠١٢يناير  /له الفحص إلا في كانون الثاني     
 عن ذلك، لم تعقد، في إطار هذه الشكوى، أي جلسة استماع لـصاحب              وفضلاً. المزعومة
__________ 

الوثائق الرسمية للجمعية العامة،     من قبل الدول الأطراف،      ٢بشأن تنفيذ المادة    ) ٢٠٠٧(٢التعليق العام رقم     )١٥(
 .لسادس، المرفق ا)A/63/44 (٤٤الدورة الثالثة والستون، الملحق رقم 

)١٦( CAT/C/MAR/CO/4 ٨، الفقرة. 



CAT/C/52/D/477/2011 

GE.14-06419 20 

ا التاريخ قط بما  ولم يبلَّغ صاحب البلاغ قبل هذ٢٠١١ديسمبر /البلاغ إلى غاية كانون الأول
 أن  وتلاحظ اللجنـة أيـضاً    .  بأن الدعوى قد أعيد تفعيلها     آلت إليه الدعوى ولم يبلغ أيضاً     

الدولة الطرف لم تقدم أية معلومات عن نتائج التحقيق ولا عن الأدلة التي تملكها السلطات،               
 أن  نة أيضاً وتلاحظ اللج . بل اكتفت بالقول إن صاحب البلاغ قد أُبلغ بالأدلة التي جُمّعت          

محكمة الاستئناف لم تأخذ بعين الاعتبار، عند إصدارها قرار الإدانة، الادعاءات التي سـاقها              
صاحب البلاغ بشأن أعمال التعذيب، بل نفت أن تكون هذه الادعاءات قد قُدِّمت أثنـاء               

  . إجراءات الدعوى
 التحقيـق، وفي    وبناءً على ما تقدم، ترى اللجنة أن السلطات أخلت بواجب إجراء            ٦-١٠

 من الاتفاقية، وهـو     ١٢ذلك إخلال بالالتزام الواقع على عاتق الدولة الطرف بموجب المادة           
التأكد من قيام سلطاتها المختصة بإجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسـباب معقولـة               

وحيث إن الدولة الطـرف لم      . تدعو إلى الاعتقاد بأن عملاً من أعمال التعذيب قد ارتكب         
 بالتزامها هذا، تكون قد أخلت أيضاً بالمسؤولية التي يتعين عليهـا تحملـها بموجـب                 تف
 من الاتفاقية بأن تكفل لصاحبة البلاغ الحق في تقديم شكوى، وهو ما يفترض أن               ١٣ المادة

  . )١٧(تستجيب السلطات لهذه الشكوى على النحو المناسب بأن تفتح تحقيقاً فورياً ونزيهاً
 من الاتفاقية لأنه أدين على      ١٥البلاغ أنه وقع ضحية انتهاك المادة       ويؤكد صاحب     ٧-١٠

 من اعترافات مزعومة انتزعت تحـت التعـذيب أثنـاء الحـبس             أساس ملف يتألف أساساً   
  .الاحتياطي وتراجع عنها صاحب البلاغ في وقت لاحق

عدم قبول أية   وتذكّر اللجنة بأنه بناءً على أحكام هذه المادة، ينبغي للدولة أن تكفل               ٨-١٠
ويتبيّن من نـص    . إفادة يثبت أن الإدلاء بها كان تحت التعذيب كدليل في أي دعوى قضائية            

. أحكام محكمة الاستئناف أن اعترافات صاحب البلاغ كان لها أثر حاسم في قرار الإدانـة              
 بادعاءات صاحب البلاغ بشأن التعذيب الذي يكون قد تعرض له أثنـاء   وتحيط اللجنة علماً  

 على يد ٢٠١٢سبتمبر / أيلول٢٠بس الاحتياط؛ وبأن صاحب البلاغ خضع للفحص يوم الح
طبيب مستقل كان يرافق المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب أثناء زيارته للمغرب والـذي              
خلُص إلى أن معظم الآثار التي لوحظت على جسم صاحب البلاغ والأعراض التي شعر بهـا         

لدولة الطرف، مثلما ذُكر من قبل، أخلّت بالتزامها بإجراء تحقيـق           مطابقة لادعاءاته؛ وبأن ا   
سريع ونزيه في الادعاءات بوقوع تعذيب؛ وبأن محكمة الاسـتئناف لم تأخـذ الادعـاءات          
بالتعرض للتعذيب على محمل الجد عند إدانتها صاحب البلاغ على أساس اعترافاته، نافية أن              

وبناءً على هذه الحيثيـات، تـرى       . إجراءات الدعوى تكون هذه الادعاءات قد قُدِّمت أثناء       
وتذكّر اللجنة في   .  من الاتفاقية  ١٥اللجنة أن الدولة الطرف أخلّت بالتزاماتها بموجب المادة         

هذا الصدد أنها أعربت، في ملاحظاتها الختامية على التقرير الدوري الرابع للمغرب، عن قلقها            
__________ 

 / تـشرين الثـاني  ٨، القرار الـذي اتخذتـه اللجنـة في      ابن ديب ضد الجزائر   ،  ٣٧٦/٢٠٠٩البلاغ رقم    )١٧(
 .٦-٦، الفقرة ٢٠١٣ نوفمبر
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 في نظام التحقيق السائد في الدولة الطرف، دلـيلاً         أن يشكل الاعتراف،     إذ من الشائع جداً   
يتيح ملاحقة شخص وإدانته، وأن العديد من الإدانات الجنائية تستند إلى اعترافات، لا سيما              
في قضايا الإرهاب، وهو ما يساعد على تهيئة الظروف التي تشجع على اللجوء إلى تعـذيب                

  .)١٨(الأشخاص المشتبه فيهم وسوء معاملتهم
 من اتفاقيـة  ٢٢ من المادة ٧لص لجنة مناهضة التعذيب، متصرفةً بموجب الفقرة      وتخ  -١١

مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إلى أن 
 ١٢ و١١ والمـواد  ٢ من المـادة  ١الوقائع المعروضة عليها تكشف عن وقوع انتهاك للفقرة     

  .تفاقية من الا١٥ و١٣و
، تـدعو   )CAT/C/3/Rev.6( من نظامها الداخلي     ١١٨ من المادة    ٥وعملاً بالفقرة     -١٢

اللجنة الدولة الطرف بإلحاح إلى إبلاغها، في غضون تسعين يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار،               
وينبغي أن تـشمل هـذه      . بالإجراءات التي تكون قد اتخذتها عملاً بالملاحظات المبين أعلاه        

وينبغـي أن يـشمل هـذا       . راءات فتح تحقيق نزيه وشامل في ادعاءات صاحب البلاغ        الإج
  . نبولتوجيهات بروتوكول اسط لالتحقيق إجراء فحوص طبية وفقاً

 ـوس.  والروسية بالإسبانية والإنكليزية و،  )الصيغة الأصلية  (الفرنسيةباعتُمد  [ صدر لاحقـاً   ي
  .]ي المقدم إلى الجمعية العامةالصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوب

        

__________ 

)١٨( CAT/C/MAR/CO/4 ١٧، الفقرة. 


